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ات 


* قال أبو الشيخ الأصبهاني (ه) كل في «طبقات 
المحدثين باتصبهان والواردين عليها (/۳۰: 


إبراهيم بن عيسى الزاهد (۲:4ه) 

كان عنده عن أبي داود» وشّبابة» وكان صاحب معروف الكرخحي؛ 
توفي سنة: (641ه) (سبع وأربعين ومائتین). 

وكان خيّرًا فاضلا عابدّا؛ لم يكن ببلدنا مثله في زمانه» لم يخرج 
حدیثه» وما راتا أحدًا حدّث عنه إلا آبو العباس البزار أخاديف یسيرة. 

* قال: قرأت في کتاب جدي عِظة : 

كتابٌ من سعید بن العباس آبي عثمان» إلى |براهیم بن عیسیل: 
آنس الله يا أي وحشتك» وسکن روعتك. وستر الذي خفت کشفه 
منك. وأقامك مقام هل الصدق برحمته» وسرّك بجمیع مواهب الدنیا 
والااخرة» وصلی الله على محمد عبده ونبيه» وعلی أهل بیته 
الطاهرین؛ الذین طهّرهم الله تطهيرٌاء ولا حول ولا قو إلا بالله» وکفی 
بالله ولیاه وکفی بالله نصيرًا. 

فکتب الیه: 

* من إبراهيم بن عیسی الحقیر في نفسه» الذلیل بين يدي ربه» الفقیر 
إلى رحمة مولاه» إلى أبي عثمان سعيد بن العباس أكرمه الله بالتقوی» 
وجنبه الرّدئء وغفر له في الآخرة والأولئ. 
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السلام عليك يا أخي» تحية من عند الله مباركة طيبة. 

* فاني أحمد إليك الله الذي لا زله إلا هو شالق الخلق ووه 
ومُنتهی الحمد. وهو به لم يزل ولا یزال واحذا في مُلكه. ماجدا نی 
عزّهه أحدًا صمداء « لَمْ یل وَلَمْ يُولَد (۳) وم يكن له کفوا أَحَدٌ)4ك. 

سبقت مشیئته في خلقه» خلق الخلق كما شاء» ودبّر الأمورّ على ما 
اراد« وجرت المقادیر عل ما آحگ. 

فا ای ووقت الاجال» وغد الانفاش والاثار بقضاء وقدر في 
عليه الساق» لا تيال ر اج لاله رفاست اماه ولا اله 
غيره» إلا يُسألُ عمّا یفعل وهم يُسألون». 

* خصّ من عباده بفضله ورحمته قومّا جعلهم ورثة الأنبياء» وحملة 
العلم» أزهدهم في الدنيا الفانية» وأرغبهم في الآخرة الباقية» مذكورين 
في الملا الاعلی» محبوبين في الناس» معروفين في الافاق يُحبهم من 

۴ » ويل ۰ خا ¢ ولك فقا الاب قي كاه 
لم يرهم ويذكرهم من لم 1 لطهم» © ذلك فضل الله تيه مَن ب 
وَاللْهُ ذو الفضل الْعَظِيم 4 [الحديد: 9]. 

* وصلی الله على خير خلقه محمد أكرم الأنبياء» وأفضل المرسلين 
في الخلق» آول الأنبياء في البعث» آخر الانبیاء محمد عبده ورسوله» 
الأمين المُصطفئء والنجیب المرتضی» خاتم الأنبياء» والنور الساطع؛ 
والمُصباح الواقد» والضیاء الأبلج» والسبیل المنهج» والدلیل على 
المخرج» والقائد إلى الحق» والداعي إلى الله بلسان عربيٌ مُبین» ذاك 


3 

السيد المسوّد أشد العرب. وأكرم النسبء القرشي لهاشمي المكي 
المدني» الشافع والمُشْفَّع, الصادق المُصدَّقء النبي الأمي» المعروف 
في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم؛ الذي 9 لا يَأَتِبهالْبَاطِلُ 

* حبیب رب العالمين» وصفه: « لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ من ألْفيِكَمْ 
عزیز عََيْه مَاعَِنمْ حريص عَليْكُمْ الوم روف رَحِيمٌ 4 [التوبة: 
۸ صلوات الله عليه» وعلی آله الطيبين الأخيار» أفضل وأطهر وأزكى 
صلاة صلاها على أحدٍ يِن خلقه» وعلئ جميع الأنبياء والمرسلين» 
والملائكة المخصوصين بطاعته. 
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* حفظك الله - يا أخي - حفظ العاملين بطاعته؛ الموفين بعهده. 
الحُقيمين لحدوده القائمين بحقه الزاهدين في الدنياء الراغبين في 
الآخرة» المُجتهدين في العبادة» المقيمين على شنة نبيه محمد يِل 
حت يجعل درجتك في جناتٍ عدن مع الذين وصفهم الله في كتابه 
المسطور» و کلامه شعاد والحق لمبین؛ وهو خير القائلين: ومن 
بطع الله وَالرَسُولٌ فأولیك مع الذین أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ من النبیین 
مر بجر َالشّهَدَا وا وَحَسْنَ یگ )دک 
الْمَضْلٌ مِنَ الله وَكَمَى بال عَلِيمًا 4 [النساء: ۳-8 جعلك الله منهم» 
فان تفعل» فقد عظمت بها النعمة» ولا فهو الهلاك. 


* قد كنت - یا أخي - أسمعٌ بذکرك وقد مررت بك ثلاث مرات؛ 


[4] 
فجعلت أستعذر نفسي أن أسائل مثلك مع ما ارتكبت من الذنوب» 
ولا أزداد إلا شدًا. 

* وقد أخبرنا بعض المشايخ» عن الحسن بن أبي الحسنء أنه قال: 
أقلُوا مِن معرفة الصالحين أن لا تفتضحوا في أعينهم یوم القيامة. 

لا أخلف الله ظتك» ولا قطع رجاءك ولا فضحني في عينيك یوم 
القيامة. 

* وما ذکرت في کتابك من آمر العدو؛ فمقصوم ومخذول» وقد علم 
الله جل وجهه أن لا یقوی المخلوق على طاعة الله إلا بمعونته 
والعدو مسلط فان ساط كان له سلطانٌ؛ ولا راد لقضائه» وان صم 
العبد فالعدو ذليل حقیژ. 

* ونستعین بالّه بالكلمة التي آلهمها الله حملة العرش: (لا حول ولا 
قوة إلا بالله). 

* واعلم - يا أخي - أنك في الزمان الذي وصفه الله فقال: ‏ وَإِذَا 
قیل لَهُمْ لا تَفْسِدُوا في الْأَرْضٍ الوا نما تن مُضْلِحُونَ 4 [البقرة]. 

* والزمان الذي لا تدري ذا المال من أينَ اكتسب ماله ؟ آمن حلال 
أم من حرام ؟ يأكل الرّباء فإن لم يأكل أصابه من غباره. 

* والزمان الذي قال النبي 4#: «يُكذَّبُ فيه الصَّادقٌ» ويُصدَّقُ فيه 
الکاذت». 


* والزمان الذي كان أصحاب النبی # والتابعون یخافونه. 
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* فقد ابتلينا بکشرة الهوی» والخصومات في الله» والمُجادلة في 
القرآن» وقد آمیتت الشنن» وأحییت البدع» وأرجو - ان شاء الله - لو 
لم يبق أحد في الدنيا إلا رجل واحدٌ من أهل السنة والجماعة لكان 
آکثر؛ لأنه دين الله الأعظم الذي آظهره على الدین له ولو گر 
المشرکون. 

* وقد ينبغي - يا آخي - للعاقل أن یعرف أهل زمانه» ولا يأتمن 
علی دینه أحداء فان العَبدَ إذا عَلِمَ أنه خَلِقَ وحده ویموث وحده 
ویْحاشب وحده وما قدر اله له من الذنوب والخطایا لا یحمله عنه 
غیره» یکون حذِرّا» ویتوقع رسول رب العالمین عند كل تفس؛ وعند 
کل کلمة» وعند کل خطوة. 

والدنیا ميدان الله» والممنون خیل الله الیوم المضمار» وغدا 
السّباق» ولا يجاوز الصراط إلا كل ضامر مهزول من خشية الله. 

* واعلم يا أخي أن الأمر جد لیس بالهزل» واسأل الله أن یجعل 
مرافقتك مع آبي بكر الصدیق #5*» وعمر الفاروق #» ومع عثمان ذي 
النورین 4 ومع علي بن آبي طالب #5 أخي رسول الله 4 وابن عمّه 
ختن رسوله» وسيف رسوله» يبارز الأقران بين يدي رسول الله كَل 
في لذ الخلفاء الراشدون المهدیون الذین عمل بطاعة اه ویکتابه» 


